الجمعة 16 آذار (مارس) 2012, بقلم مصطفى نور الدين عطية 


كم من الوقت يلزم لإنجاز ثورة ؟ سؤال يراود البعض ويحلم الجميع بأن يكون فور قيامها .. غير أنه سؤال # إجابة عليه في الواقع 
حتى من منجم صادق.. لأنه إذا دفع الإنسان التاريخ لمعاودة صنعه فعليه إدراك كيف وما الصحيح اليوم وما الخطاً الذي عليه 
تحاشيه أو التخلي عنه وينظم بدقة كل فعل ويحدد لحظته المناسبة.. فالتاريخ لا يعاد صنعه لا بالآمال وحدها ولا فورا.. ففي 
الثورات تدرك قلة ما تفعل غير أن الغالبية قد تشارك ربما لمجرد تفريغ شحنة غضب. ولذا فهناك عمل ضروري لكي يتم تحويل 
القضب يدور حول مور عبتي آي الطالب الي تئ الفضب وين أجلها خرجو بالاحرن ولم تتحقق ولن تتحقق برجوعه لتازله 
ليقصوا بطولاتهم كحكايات ما قبل نوم للأطفال.. آي يلزم أن يقوم من امتلكوا وعيا ثوريا بالإمساك بلحظة عشوائية وتلقائية عند 
الجماهير لتحويلها لوعي ولنضال.. ولكن إذا لم يواكب الحركة فعل فيمكن أن يتحول التاريخ لحدث كان وانتهى بماساوية. فكم 
بان من الرقت لبخرع الإفان من هال ويتكرل إلى آخري؟ 


ا ا ع ورن ااا ع وا رک له من كا ها ك ا حه واس ك ان ها ا وني 
في تفجير الأحداث دون أن تكون الثورة ماثلة في أذهانهم كمنتهى أدركوا بخروج الملايين أن نواة ثورة وجدت ؟ وكم ممن أدركوا 
هذا التحرل الف علرا في الاق سح الکن ف6 لت ٠‏ ك من این اك ارك أن اللحط لست لحا | حاف 
فته و ن اة الى تكففةن مى الخ الل الضرورة ان كل تخاو لا قفر على الات بنك مه ع الالقاف اة 
کمن این فاك قال هن اناب س القات إعهاب الت الفا ري وما الى من دنن ااج اطا 
السابق بصورة أقبح ؟ كم من الذين شاركوا تنازل عن ذاتيته ونرجسيته وزعامته وإيديولوجيته "المعلبة" ليعتبر المطالب المباشرة 
الا هي الك آي بب ا الان غر ف ا عا اة اوا ع 


شهور طويلة مرت منذ اندلاع الحالة الثورية في مصر وتوالت الأخطاء برفع شعارات "طفولية" لم ينتج عنها إلا فشل نجم عنه حالة 
من اليأس لدى البعض وقد يدفعهم للانصراف والإحساس بأن كل التضحيات كانت دون نئيجة. ويرغم آنه لا اختلاف قي آن 
الشعار قد يكون صائبا وعاد إلا أن توقيته لم تعبد له الأرض السياسية ولم تنظم له الطاقات القادرة على تنفيذه بفاعلية ولم 
تقاس فيه موازين القوى والمقدرة على الصمود حتى يتحقق.. وهنا يصبح الشعار "شعار احتياطي" يترك لوقت آخر تكون درجة 
الويعي السياسي فيه قد نضجت بحيث يصبح رفعه متسقا مع واقع وقابل للتحقق. فكل شعار "ثوري" ليس ثوريا إلا إذا أخذ في 
الاعتار قك للعادة. غر ذلك فى درغ من "تحار الررى" 


الأخطاء التي تتراكم ومقاومة المعادين للثورة تعط الإحساس بأن المستقبل القريب في مصر هو التوجه نحو مجتمع فاشي.. الكلمة 


هذا لقا رها الرس قا در على اق محثع ل احتمال للحن فة امائ ممق الخ محكع فاشى: فا زي كعات تحمل 
ميراتا فاد فى الا رة ١‏ لأفساني. نازنة وفاشبة في مضر ؟ ضع الفسارل هاخا ن تحمل قرا ءةعقرات الشهادات لذين 
ا ك بالفل اويبجرة الف عجارن التي وت اانا ين الآ الال اك حف اة مقا في 


JE a a ERAS E a aga ak SA 
مباح لكل من تحكم في أعصابه وضبط عقله ليكون موضوعيا ويقوم ولا بتكذيب ما يشاهده ويشكك في صحته واضعا فرضية‎ 
کل اغاغ ا ی كا ها لاقي س افد الف حا كان لاشو ال فن ال في اكا فل‎ 

تجريم العنصرية. ولكن المشكلة آن درجة التوافق في الرواية تجعل من المستحيل التلاعب و"الفبركة" لأن من كتبوا ا يعرفون 
أحدهم الآخر ولا ينتمون لدين واحد. وكانت الكتابات فور الرؤية ومباشرة وليست محاولات استرجاع من ذاكرة بعيدة ويخلط فيه 
الراوي بين حوادث متنوعة. فمقاطع الفيديو تلقائية ومتواترة من عشرات الأشخاص من زوايا التقاط مختلفة ومن آماكن متباينة 
ايضا. 


وتکررت مشاهد اخرق فى مهد مجو واماد وزاة الد حل وقي ورسد فا3ا ار اة تاره والفاشا حال ران 
ملاحقة وقتل ؟ قد يقول البعض أنه التاريخ في حركته بما يحمله من سلبيات ممكنة "بنت لحظة" توتر داخلي لأسباب مهمة في 
قلب المجتمع. ولكن التاريخ عندما تصبح الجريمة قانون حركته العادية وتتسم باستمرارية كما لو كانت كحتمية قانون الجاذبية لهد 
من التوقف وا لبح فقي سبي الخلل في كركة التاريخ: لن هناك خال ما ولكنه يخضة فى هذه الخال لسن اجرد تصرف [جرامي 
لأفراد ولكن لثقافة المجتمع ولنوعية العلاقات بداخله وكيف تم بناء هذه العلاقات على مدار قرون وليس عقود. أي البحث عما يمكن 
تسميته بالاستعداد الثقاقي لتبني قيم فاشية. 


فالفاشية التي خرجت منها النازية ليست فقط نظرية سياسية في نظام حكم فردي دكتاتوري وإنما تحمل ما هو أخطر. فهي 
تلعب في تكوين الإنسان العقلي أو بدقة تتلاعب بهذا التكوين لتصنع منه إنسانا "حسب الطلب" من أجل تنفيذ غايات بعينها. 
الفاشية نظام يقوم على الطاعة المطلقة للمهيمنين على السلطة وتحول الإفراد إلى كائنات "حيوانية الغرائز" بما يعنيه ذلك من نزع 
ما سبق وهذبته في الإنسان الثقافة في أوجهها المستنيرة عبر الزمن. فالثقافة لكي تفقد قيمتها الحضارية يتم تحويرها وحشوها 
بالأساطير وبالتأويلات وإعادة تكوين الشخصية لإحلال سمات نفسية تتبنى العنف وبوحشية حيال الآخر المختلف عنه عقائديا أو 
دينيا أو لانتمائه لأصول آخرى وامتداد هذا العنف من داخل مجتمع واحد ليتحول لقاعدة تمارس في مواجهة مجتمعات أخرى عند 
اللزوم. 


هذا العنف القاتل والدائم في المجتمعات البشرية يرجعه التحليل النفسي لما يسميه "غريزة ا موت" ويحاول أن يجعل منها معط 
اساي في لفان وا ها ف 2 ل د اها ن فة فعا ن وين ها غك ران الك ١‏ فر في الخروت 
رالات التي يخارسها البشن برخ تحضرق ورقهم التقافي وان هذا العف تج فى وة رمزن أو فة من قبل جماعة 
حیال آخرئ أو حال ماعات باعتبارها آدتى في عرف المهيمدة. 


Kk‏ الحا لفات ع ا ا ا اک فا ل کا وه ا لو وو لاعن 
اة ا رة او ا ا ع د ا مرو :ا لفطو لن نرد مكو وا تا لكت عن اا ت لتت ار 


E NOE A NSA a ETE a‏ ا کت ا ن 
ارت الا ري ها هه ادي اع لكا ا ت الفا ناء م ايى م افا ك 
القضاء على كل ما هو حضاري في المجتمع والعودة به إلى آحضان العقلية الجمعية الفاقدة لكل مقياس موضوعي وعادل في 
العلاقات الإنسانية و"تحوصل" الفعل حول هوية متعالية على كل ما يخالفها في المعتقد أو لون البشرة أو الجنس. هي سجن 
إرادي للذات للحماية من "ا مخاطر" لأنها مخاطر وهمية "فوبيا". الفاشية هي الجرثومة التي تقضي على المجتمع من داخله فبعد 
صراعها مع من كانت تعتبره مختلفا جذريا تتحول لتفعيل الصراع بين مكوناتها على سس تفتعلها جغرافية أو قبلية.. هي تلك 
الحركة نحو التحلل للمجتمع ليتحول إلى عناصر متضادة يعتبر كل عنصر منها نفسه الحق والغير الباطل. 


الفاشية هي تلك التي تروج لأفكار لتقسيم الجماعة التي تعيش على أرض واحدة منذ آلاف السنين إلى أقليات تنتمي لهذه المنطقة 
أو تلك مثلما يتكلم البعض ومن اليسار أيضا عن آقلية نوبية أو سكان سيناء أو المسيحيين. بل تتجاوز الحماقة حدود المنطق 
باعتبار النساء كأقلية تحرمها من حقوق يتمتع بها غيرها. الفاشية هي اعتبار كل من يختلف فكريا خارج عن الجماعة.. الفاشية 


هي من يلصق التهم جزافا بتيار سياسي ويتهمه بخيانة الوطن.. الفاشية هي خلق حالة تفتيت للمجتمع لكي تتمكن السلطة 
الحاكمة من الهيمنة على الكل بالتحالف مع فريق وتأليب الصراع بين الكل لتمسك باللجام وتحرك المجتمع حسب تصورها المعادي 
للغالبية التي فقدت الرشد في الانشغال بحرويها الفرعية غير المثمرة. 


الفاشية هي تلك التي تصدر للعقل الجمعي فكرا ملفقا ولا عقلانيا يدفع للاعتداء على الآخر بالكلمة أو بالفعل وكآنه ضرورة 
للحفاظ على الذات ضد من يتهددها له يعبر عن خصوصية لهويته هي حقه لأها واقع. فهذا التميز الطبيعي كميراث مولد أو بيئة 
أو ثقافة يعتبر لدي الفاشي نقطة انفصال عما يعتبره "كل متسق" ا يحق الخروج عنه. وأن من يطالب بالاعتراف بخصوصيته هو 
"مارق" وجسد غريب.. هو "علماني = ملحد" أو "مسيحي = كافر'. هو إذن في عرف الفاشي مشروع عزل عن "الكل السليم" 
لكي لا ينقل عدوى.. هو "مشروع ترويض" بالعقاب الجسدي ليقلع عن إشهار اختلافه.. هو "مشروع اقتلاع" بالقتل للحفاظ على 
نقاء "الكل السليم". فالممارسة للترويض وللاقتلاع تتم علانية وفي السر قدر الإمكان لكي ل تثير ردود فعل معارضة من قبل ما هو 
متبقي كقيم إنسانية عميقة في البعد الحضاري في الثقافة. 


a DAN A SE E a O A E O E O EE 

والمجتمع في يد الأكبر أو الأقوى.. بناء يقوم التعليم والتربية فيه على التلقين والحفظ عن ظهر قلب والاجترار وعدم الخروج عن 
اللكر ا فافى د الا ا ف ا او ی ی ا ی ا و کا د ا ن من 
الحق في آي تدخل هو من يعتبر نفسه أن بيده السلطة وحده. ففلسفة فاشية تعني هيمنة على الآخرين من جانب سلطة احتكرت 
ى ك اا افو ا ا ا کو ا 


وثانيا فلسفة فاشية تعني نفي للذات الفردية وتقبل الجموع السلطة العليا بل والمطالبة بإلحاح بوجودها ويتواجدها كمرشد ودليل 
للسلوك الجمعي. علاقة تبعية مختارة أو عبودية مختارة تتحول فيها الجموع من سلوك إلى آخر حسب التوجيه الذي تتلقاه. هذا 
اا ف ارا بك دن الك كر ا بو اا اة نخ اا اة آي هة اه اة 
تي مار الو اين عه ن ك عا كاه ا عو او ا فن دد الو ها ا کان 
ههان الل رتراك وة والففاف كو ل وه اهن لرام انات لكان ار ارين 
عاشوا طوال قرون من كل الديانات دون أن تهدد أي ديانة غيرها بعدد المساجد أو الكنائس. ولن تفحص مصداقية ما إذا كان 
بول الأنبياء له قوة الدواء ولا ما إذا كان إرضاع الكبير صحيحا أو لا.. ويمكن التعرض لكل الفتاوى اللاعقلانية التي يقول بها 
آشخاص لم يفوضهم المجتمع للفتوى ومنحوا لنفسهم هذا الحق وفرضوه على العقل الجمعي. 


والذا تتدرح الفاشية في العنف من التخويف إلى القتل إذ يلزم القيام بعملية تدجين تدريجي للعقل وآن يتعود على جرعات من 
العنف خطوة خطوة. فإبان مجزرة "ماسبيرو" وفي مقطع فيديو نسمع من ينادي ويكرر مرات على من يتعرضون بالضرب لمسيحي 
ن ایک و هه الک تان ا فف ركن الوا نج عا فى القار ا لفن عله غا الاب 
بالمسيحيين" في هذه اللحظة أو من هذا الفريق الذي يقوده من يضح الحدود ويحرص على عدم تجاوزها.. العقاب بالردع 
والإرهاب سيخلق حالة من الخوف في المستقبل ويسير المسيحي متخفيا وخافضا للنظر لكي يتحول إلى "ظل" وليس الاحتفاظ 
بحياة عادية كمواطن. 


6 ھی خرن مرو فی افا رات ارد فاا ر کک ف ا ا لاکره ف هی ای 
الكل ولكن اليعكن.: انه "درن" للم من الم بع بعد مضيرة لى كان الصرب غير كاف 


OSLER TET ESE EEE RSNA A ALA LBS 
ا کل کارت لاصو جن دا2‎ E ERE a a E 
ديني مفتعل ومقصود.. آنه ضرب للحركة الثورية في مجملها بإبعاد الملتفين حول مطالبها بنشر "خوف كبير" ومتجدد وفي كل مرة‎ 
اکر فيال ماعا اا افا‎ 


ويتواكب مع هذا الخوف المادي خوف آخر معنوي بإعلام يشحن العقل الجمعي بأكاذيب حول القوى الثورية فيشاع بأنهم عملاء 
وخونة وتحركهم قوى خارجية لتفتيت وحدة المجتمع... هذا التخويف هدفه صرف الجماهير عن الثورة كما لو كان الاقتراب منها 

مقارك فى ا لواعرة رفي تق وباء الكيراء فى حن أن ممارسة لفقت لوت ة الجن شم رسا آى مكل شه رى فلي 

اماش خد اقی یی بانب س لجال فی راه تا 


ی ا ی ا و ای ا 
الات الاد ر ن ا ا کن کے رع کے کی ها رن کر در کر عا | عا س 
اعام الى ف اما في اتا ١اه‏ عا لكان ر كي قا الى ل هاا لكي عى الان و خو درن 
ف وا ب اتال ا 0 كاه ك الرات هة راونالا في ا يا اوم 
السرا اا فد عا ا اه ار اا هة اى لط فوا الت اون ا د ل 
وجودهم أي تهديد لقوات الأمن أو الجيش.. فغالب المشاهد تظهر ملاحقات وليس دفاعا عن الذات واضطرار لاستخدام العنف.. 
کی و ی ا و ل ع اد اک کل وهه ول ب 
E eo a a a‏ 
سيدي 25 يناير'. 


ا ا ا کے بر يالاات ت ا ع ان اا فما ق غ د 
سياسي لافتة "مصر فوق الجميع" فإن مدلول الكلمات يعني سمو لمصر فوق الأمم الأخرى. فقد يتغنى الشعب بحب بلده كمحور 
ا ل کا آل الى ا كن ان مك لطن ك ا رر هن اا ار ل ا م ا فل ا 
مرحلية ومحاولة لرفع معنويات البشر. ولكن الشوفينية تذزلق آليا إلى العنصرية. ويضاف آن وضع مصر فوق الجميع وإن كان 
يعني الاستقلال وانجاز مصالحها بعدم خضوعها لقوى آخرى اكبر إلا آنه يحمل هذا التعالي المضمر في هلامية التعبير بجانب 
منافيته للحقيقة في داخل السياسة الدولية التي تضع شروطا بعضها ظاهر وأآغلبها خفي ولكن تأثيرها ملموس بحكم وضع تبعية 
على كل المستويات. 


قوى اليمين المتطرف للسلطة. فلم تشهد المجتمعات الإنسانية طوال تاريخها مجتمعا حكمته سلطة دينية أو عسكرية إا وكان 
مجتمعا فاشيا بنسبة متفاوتة يطبة محاکم التفتيش على الفكر وعلى الإنسان. وهذا يحدث أيضا في ظل اليمين المتطرف بفلسفته 
الخاد الخربات: 


السنوات القادمة في مصر سوف تكون حبلى بصراع بين وعي من يريدون مجتمعا تتحقق فيه حرية الإنسان والمساواة التامة بين 
المواطنين مهما اختلفوا في الفكر أو العقيدة أو في الجنس ونفي الاستغلال وتحقيق الديمقراطية وضمان تداول السلطة وانجاز 
الان ا غا ال اا ا اا ي ااه الي ا ی ك نداقن 
الففتة ب جه تشه حل كا قاف ساس لى الكاة اتا 

الد ا ا عل فى فل الخال اللرر السات ويره كل الضاعي: هو أن تع اة لكر أن عاف شب بخاكه كاة 
آطفال بأب يخضعون لتسلطه ولا يتحملون ضعفه. فإذا ضعف يبحثون عن بديل أكذر تسلطا وينعمون في ظله 'بالعبودية 
المختارة. 


أي رسالة أو تعليق؟ 


